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تجمع "مؤسسة بیت الزبیر" مجموعة من البحوث العلمیّة المحکّمة، المتخصصة  مجال الدراسات النقدیة  الفن

التشکیلي العُماني،  کتاب "نافذة واحدة وأبواب متعددة/ دراسات نقدیة  الفن التشکیلي العُماني"، من أجل أن

یحقّق للفن التشکیلي معانیه المتعددة التي یستحقّها بطبیعة الحال، ومن أجل سدّ ثغرة الشُّحّ  الکتابات النقدیة

المتخصصة  التجربة الفنیة العُمانیة التي قطعت أشواطًا کبیرة وأثّرت  المشهد الفني العربي عموماً.

الکتاب نفسه، وقد صدر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"، الأردن، تضمن مقدمة بقلم الأستاذة الدکتورة فخریة الیحیائیة،

لافتة النظر خلالها إلی أن الدراسات العلمیة التي یتضمنها الکتاب تأتي "بصفتها أحد المشاریع الرائدة التي یقدمها مختبر

الفنون  مؤسسة بیت الزبیر للمتلقي العماني والعربي معالجا الشح  الکتابات النقدیة المتخصصة عن الساحة

التشکیلیة التي قطعت أشواطًا کبیرة. وقد خضعت جمیع البحوث المدرجة  هذا الکتاب للتحکیم العلمي من أکادیمیین

متخصصین  المجال". 

ویتضمن الکتاب ستة فصول، جاء الفصل الأول بعنوان «نحو توجه معاصر لبناء حرکة نقدیة  الفن التشکیلي العُماني»

 قضیة شح الکتابات النقدیة المتخصصة  البحث  للأستاذة الدکتورة فخریة الیحیائیة. تکمل الکاتبة مسیرتها

 الوقت ذاته تبرر شُحه هذا الفصل قناعات حول أهمیة النقد الفني و  الفن التشکیلي العماني؛ إذ تقدم الکاتبة

سلطنة عُمان  وجه الخصوص بسبب صعوبته؛ إذ من السهولة ممارسة فعل الفن، ولکن من الصعوبة ممارسة النقد

والتحلیل إذ لا یمکن أن یمارسه أي شخص. من وجهة نظر الکاتبة أن العلم مطلوب والخبرة والممارسة مطلوبة أیضا. لکن

ممارسة النقد بأشکاله کافة هي عملیة خطیرة وشائکة إذا لم یتعاط معه الناقد بأسلوب علمي مبني  الأدلة

والبراهین.

أما الفصل الثاني فکان بعنوان «قراءة نقدیة  تجارب النحاتین الشباب  سلطنة عُمان» للأستاذ الدکتور محمد

العامري. استعرض فیه تجارب النحاتین الشباب المعاصرین الذین أثبتوا تمکنهم  مجال النحت بعد تعثر هذا المجال

لسنوات طویلة. إذ یشیر الکاتب  دراسته إلی أن الفنانین العُمانیین الشباب  مجال النحت قد أثبتوا فعلا أنهم

قادرون  ممارسة هذا الفن بمستوى عالٍ من الدقة والصفات الجمالیة والفنیة التي تضاهي أعمال أقرانهم  دول

الخلیج والدول العربیة والأجنبیة أیضا. 

الفصل الثالث جاء بعنوان "بین التعبیریة التلقائیة والنفس الأمارة بالإبداع: التجربة الخزفیة التشکیلیة العمانیة الحدیثة"

للدکتور بدر المعمري. تناقش الدراسة المفاهیم والنظریات التي تدخل  سیاق التعبیریة والتلقائیة  الفن التشکیلي

لاسیما مجالات الفنون الجمیلة کالرسم والتصویر والنحت. ومن هذه النظریات یشیر الکاتب إلی التسامي الفرویدیة وأسلوب

 استعادة الذکریات وغیرها من المفاهیم التي ارتبطت بشکل أصیل بالفنون الجمیلة. ولکن الکاتب  التداعي الحر

دراسته یرى أن الفنون التطبیقیة کالخزف لم تسلم من نظریات علم النفس. معتقدًا أن هناك حدودًا متقاربة ما بین

التعبیریة التلقائیة  الفنون الجمیلة کالرسم والتصویر والنحت والتعبیریة التلقائیة  الفنون التطبیقیة کالخزف؛ هذا

التقارب یظهر  الهیئة والشکل و الوقت نفسه متباعدة؛ والتباعد بلا شك یظهر  التقنیة والأسلوب. 

الفصل الرابع جاء بعنوان "قراءة  التجارب الفنیة البصریة العُمانیة" لکل من د. أحمد محیي حمزة ود. جهاد محمد

 شریت. یدور البحث حول قراءة لبعض التجارب البصریة العُمانیة. إذ بدأ الفصل بقراءة موجزة عن الفن التشکیلي

سلطنة عمان لیکون مدخلا لفهم الحرکة الفنیة التشکیلیة العُمانیة ومعرفة کیفیة ظهور الفنان التشکیلي العُماني،

وکیفیة تلقیه وتعلیمه الأکادیمي والوقوف  المناخ العام للتعلیم والتأثر الثقا. ثم اختار الکاتبان قراءة أعمال اثنین

من الفنانین العمانیین؛ مبررین اختیارهما لهذین الفنانین لما لهما من إسهامات واضحة  الحرکة التشکیلیة العُمانیة

والعربیة ومشارکتهم الدولیة المتمیزة؛ إذ اختارا الفنانین أنور سونیا وفخریة الیحیائیة؛ رغم اختلاف الأجیال والأدوار

والإسهامات والتوجهات، إلا أن الکاتبین وجدا أن لکلٍ منهما توجهه الفکري والفلسفي والتقني  المعالجة البصریة

الإبداعیة، إلا أنهما یلتقیان معًا  الارتباط الوثیق بثقافة مجتمعهما وتقالیده وانتمائهما إلی وطنهما «سلطنة عُمان».

وجاء الفصل الخامس بعنوان "التجرید العُماني المُعاصر وأزمةُ النقد التحلیلي" للدکتور مروان عمران. یناقش الکاتب أزمة

النقد  الممارسات التجریدیة  الفن التشکیلي العماني. فبدأ الکاتب دراسته بقراءة تأملیة للفن التجریدي العماني؛

معدا إیاه  بواکیر انطلاقاتهِ الأولی والذي ظهر ضمن ممارسات واتجاهات مختلفة بین النزعات الفردیة للفنان وبین

الحقیقة الأکادیمیة  الفن التجریدي والتیارات المُعاصرة. وهذا التوجه یظهر من وجهة نظر الکاتب أنه ناتج وفق رغبة
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الفنان العُماني واختیاره مجال الفن التشکیلي الذي یناسبه سواء کان رسمًا أو نحتًا، هذا الأمر ترك مساحة تبدو مجهولة

وغیر مشخّصة کلیا تقتصر  رغبة کثیر من الفنانین العُمانیین ولاسیما الشباب  حبهم وتوجههم نحو الرسم أو

النحت التجریدي برغبة معرفیة فردیة أکثر مما هو دافع أکادیمي. ویرى الکاتب أن لغة التجرید التي یمارسها الفنانون

العمانیون أصبحتْ لغة لا یمکن قراءتها ولا یمکن تشخصیها أحیانًا. الأمر الذي صعب ممارسة النقد العلمي ذا النهج

التحلیلي الخاص بالفن التجریدي، بل یعتقد بأنه لا وجود لنقد تحلیلي تقویمي للفن التجریدي  عُمان  وجه

الخصوص؛ الأمر الذي یدعو للتساؤل ویدعو للبحث أیضًا، وهو ما دعا الکاتب لأن یکتب عن الأسباب وراء غیاب النقد

التحلیلي؛ مبررًا هذا الغیاب من وجهة نظره من أجل إخفاء الفجوة الغامضة  الوسط التشکیلي العماني المُعاصر.

ویأتي الفصل السادس بعنوان "دراسة تتبعیة للکتابات النقدیة  الفن التشکیلي العُماني: صحیفة «الوطن» أنموذجاَ

 المدة 2003-2008" لنائلة المعمریة لیجیب عن قضیة شح الکتابات النقدیة العلمیة التي تطرق إلیها الدکتور مروان

عمران  الفصل الخامس. طرحت الکاتبة  دراستها تتبعا زمنیا للکتابات  مجال الفن التشکیلي العماني  المدة

الزمنیة من (2003- 2008) أیا کان نوع تلك الکتابات. جاء تتبعها لهذه الدراسات مبنیا  قضیة نقص الکتابات النقدیة

المتخصصة  الإعلام العُماني المقروء؛ من خلال تتبع إصدارات صحیفة «الوطن» العُمانیة الیومیة وملاحقها الفنیة

والتي خصصت عمودًا للفن التشکیلي العماني وغیر العماني. إذ أخذت الکاتبة عینات من إصدارات صحیفة «الوطن»

للأعوام المذکورة، وقد وجدت بأن المقالات قد تخصصت  الأسلوب الخبري و إجراء حوارات مع الفنانین أو بالحدیث

عن فنان وتجربته التشکیلیة أو بذکر سیرة ذاتیة لأحد الفنانین وعدد بسیط جدا یعد بأصابع الید یتطرق لاجتهادات

تحلیلیة بسیطة للأعمال الفنیة، وعلیه حللت الباحثة عددًا من المقالات التي نشرت خلال تلك المدة المذکورة أعلاه

بشکل عام، والترکیز  المقالات النقدیة بشکل خاص.

تجدر الإشارة إلی أن "مؤسسة بیت الزبیر" هي مؤسسة ثقافیة،  العاصمة العُمانیّة مسقط، بدأت بمتحفٍ خاصٍ،

فُتحت بوابته الخشبیة المزخرفة لترحب بزواره  عام 1998م. وهو ممولٌ من قبل مؤسسیه (عائلة الزبیر). و عام

2005م أنشأت العائلة هذه المؤسسة لتکون الذراع الثقا والاجتماعي للمؤسسة التجاریة التي تملکها الأسرة.

 


